
قطعت روسيا نصف الطريق ف التفاهم مع الولايات المتحدة. التنسيق العسري ف سورية بات واقعاً لا عودة عنه. لا يريد

أحد من الطرفين مواجهة غير محسوبة. وتقرر القمة اليوم بين الرئيس باراك أوباما وفلاديمير بوتين آفاق التفاهم السياس

وحدوده. وأياً كانت النتائج بات ف جعبة الرئيس الروس الثير. ولن يون بمقدور نظيره الأميرك أن يواصل تجاهله سواء

ف رسم النظام الإقليم للشرق الأوسط، أو ف تحديد معالم النظام الدول. لن يقتصر الأمر عل بين وواشنطن لتقررا

مصير أزمات عدة.

ولن تون الصين وحدها الخصم المنافس لأميركا. روسيا شريك أساس، إن لم ين بطاقتها الاقتصادية فبقوتها العسرية

وشبة علاقاتها الواسعة. وفرض تدخلها العسري ف سورية واقعاً جديداً عل جميع المعنيين بأزمة هذا البلد. من إسرائيل

وتركيا وإيران إل مجموع الدول الت تشل التحالف الدول لمحاربة «الدولة الإسلامية».

التنسيق معها. والوقوف عل ن أمام كل هؤلاء الأطراف سوى المسارعة إلرياً. لذا، لم يقواعد اللعبة تبدلت سياسياً وعس

خاطرها. وعجلت ه ف الانتشار عل طول الخريطة الأميركية والغربية عموماً ف المنطقة. من السودان إل اليمن والعراق

مروراً بمصر ولبنان وحت بعض دول الخليج، انتهاء بمنافسة الانتشار الأطلس ف البحر المتوسط، عبر تعزيز حضورها

قواتها عل السواحل السورية، جواً وبحراً وبراً، وبناء قواعد ثابتة ف بلاد الشام.

التدخل العسري الروس، وأزمة اللاجئين إل أوروبا أبعدا أزمة أوكرانيا عن المشهد البير. سورية ستون الحدث الأبرز

ف الجمعية العامة للأمم المتحدة. لن يتف الرئيس بوتين بالاستدارة السياسية المتدرجة للمعنيين بأزمة سورية، وملاقاتهم

إياه ف منتصف الطريق. لن يتف بقبولهم المبدئ ببقاء الرئيس بشار الأسد ف المرحلة الانتقالية. سيطرح عل الرئيس

تفاهم بوتين ‐ أوباما يف لفرض التسوية ف سورية؟
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أوباما، وف كلمته أمام الجمعية العامة عناوين استراتيجيته. يريد ط صفحة النموذج الليب، والعراق وقبلهما الأفغان، أي

إعادة الاعتبار لمبدأ عدم التدخل الخارج لإسقاط أي نظام وتبديله. علماً أنه لم يقصر هو ف التدخل من دون مظلة دولية

ف جورجيا وأوكرانيا! أي أنه سيطرح دور مجلس الأمن والمنظمة الدولية، أي دور البار وتفاهمهم عل إدارة الأزمات

ميله إل ســـورية. ويـــريد أيضاً أن يشرح تفاصيل خطته لمحاربة «داعش». وإذا لاق العالمية وتســويتها، وليس فقط ف

قوننة دولية للتدخل ف سورية والعراق يمن عند ذلك قيام تحالف واحد ف الحرب عل الإرهاب... وإلا فإنـــه سيطلق

تحــالفاً مع طهران وبغـــداد ودمشق، موازياً للتــحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

والنتيجة ف أي حال ستون واحدة ما دام التنسيق العسري قائماً بين البلدين. وأكد وزير الدفاع الأميرك أن مجالات

التعاون متاحة شرط ألا تشمل العمليات الروسية كل خصوم النظام السوري.

والواقع أن روسيا من منطلق جيوسياس ترى إل نفسها معنية أكثر من أميركا ف مواجهة الإرهاب ف مناطق لا تبعد كثيراً

من حدودها. وف مطاردة أكثر من ثلاثة آلاف جهادي من مواطن الاتحاد الروس، إضافة إل مجموعات من جمهوريات

آسيا الوسط. ولا تمانع «نظرياً» ف ضم جهودها إل التحالف الذي تقوده أميركا، عل حد ما صرح مسؤول ف خارجيتها

شرط موافقة مجلس الأمن، لنها «لن تنضم إل عملية غير شرعية».

الواقع الجديد الذي فرضته موسو ف سورية جعلها قوة رئيسة ف أي بحث لتسوية سياسية ف هذا البلد، بل جعلها ربما

قوة لا غن عنها ف تقرير خريطة النظام الإقليم. حدت من حرية الحركة الإسرائيلية ف سورية. وطوت نهائياً صفحة

المشاريع التركية عل حدودها الجنوبية. وضمنت إل حد سوت العرب الذين يريحهم إمساك روسيا بمصير بلاد الشام

ومستقبلها بدل أن تظل حراً عل إيران. أبعد من ذلك إن تدخلها العسري لدعم الجيش السوري عدة وعتاداً وتدريباً يعيد

عل أن تهمشها وتطغ «الانهيار، وكادت الميليشيات وقوات «الدفاع الوطن شارفت عل هذه المؤسسة الت الاعتبار إل

دورها. وهو ما يترك رض واسعاً ف صفوف هذه المؤسسة الت يعول عليها كثيرون ف أي تسوية سياسية، وف الحفاظ

عل ما بق من مؤسسات الدولة. مثلما يترك ف أوساط مونات كثيرة يساورها قلق عميق من ثقل اليد الإيرانية، ارتياحاً

وإن حذراً عل قاعدة «أهون الشرين»!

يبق السؤال البير عن التسوية السياسية الت تحوكها روسيا لحل أزمة سورية. الأميركيون رددوا ف الفترة الأخيرة مقولة

الدور الإيجاب البير الذي لعبته موسو ف الملف النووي الإيران وإبرام الاتفاق بين طهران وعواصم الدول الست. ولم

ينسوا ملاقاتها لهم ف إرغام دمشق عل تدمير أسلحتها اليماوية وانضوائها ف المنظمة الدولية لحظر هذه الأسلحة. كأنهم

يتوقعون منها تدخلا سياسياً فاعلا لتسوية أزمة سورية، بالتوازي مع الحرب عل «داعش». والواقع أن دوائر روسية كانت

تتحدث من ثلاثة أشهر عن تطورات جذرية ف مسار الأزمة نهاية هذه السنة. ولا حاجة هنا إل التذكير بنشاط ديبلوماسيتها

ف الأشهر الأخيرة ف اتجاه كل اللاعبين المعنيين، ودفعها المبعوث الدول ستيفان دي ميستورا إل تفعيل مهمته. وتساور

أطـراف فـ المعارضـة السوريـة شـوك عميقـة فـ أن واشنطـن ليسـت بعيـدة ممـا تنسـجه موسـو. ولـم يفاجئهـا تـدخلها

الخلاف عل كل الأطراف المعنية. يبق وجوب فرض الحل عل تفاهم واتفاق ضمنيين عل ري. وربما كانت علالعس

حدود هذا التدخل الميدان وعل المرحلة الت يقتضيها بقاء الرئيس الأسد ف السلطة، وعل طبيعة المرحلة الانتقالية ومدى

تأثيره فيها، وهل تؤدي إل تفيك النظام القائم نحو تغيير فعل أم تقتصر عل الرأس وإعادة تأهيل الهياكل الأخرى.

الخطة الت يحملها الرئيس بوتين ف جعبته، ومدى تجاوب القادة الغربيين معها سيجيبان عن كثير من الأسئلة. مثلما أن

الانخراط الميدان لقواته سيرسم حدود اللعبة وقواعدها الجديدة. فهل تستطيع هذه القوات تحقيق ما عجز عنه التحالف



الدول ف الحرب عل «داعش»، عل رغم مشاركة الجيش العراق والرد وميليشيات كثيرة؟ أم إن ف أول مهمات هذا

التدخل استعادة إدلب الت خسرها النظام أمام «الجيش الحر» وفصائل إسلامية متعددة بينها «جبهة النصرة»؟ هذه

المحافظة تشل تهديداً مباشراً للعمق الرئيس للساحل السوري، عمق النظام وخزان مقاتليه. كما أن الأميركيين كانوا أول

من خاطب الأتراك مبدين انزعاجهم من هذا التطور. ومحذرين من مواصلة الحملة خوفاً من مفاجآت لا يرغبون ف

الوصول إليها. مثلما كانوا ولا يزالون يضغطون لوقف الحملات الت تقودها «جبهة الجنوب» عل درعا والمناطق القريبة

من جنوب دمشق. إذا استعاد النظام إدلب ومناطق أخرى، يمن عندئذ موسو أن تدفع باتجاه تنفيذ خطتها السياسية. ولا

يبق عل الأطراف الإقليميين سوى إرغام من تطاولهم أيديهم من فصائل عل القبول، خصوصاً تركيا الت يقيم معظم

«الائتلاف الوطن» ف ظهرانيها.

حت الآن، يبدو أن روسيا الت طوت صفحة أوكرانيا، بعد جورجيا، ترغب ف وقف النزف العسري والاقتصادي ف هذا

البلد. وبعض من أهداف تدخلها ف سورية ممارسة ضغط عل أوروبا وأميركا لرفع العقوبات والحصار الاقتصادي. من

الآن ف بلاد الشام. أبعد من ذلك، إن ما حققته حت ن أن تجازف بفتح ساحة استنزاف أخرى فهذا المنطلق، لا يم

الأخرى ثمناً لمجاراتها ف ن أن يهضمه خصومها ما لم تقدم هات» الغرب لا يمتمددها فوق خريطة كانت من «ممتل

أي تسوية لأزمة سورية. تقدمت ف اليمن نحو أهل الخليج ف القرار 2216، ولا بد لها من أن تقدم ف بلاد الشام. لا يمنها

أن تجازف بما بنت مع القاهرة وعمان، وبما تنسج مع أهل الخليج وتركيا. ولا يمنها باختصار أن تضع نفسها بمواجهة أهل

السنّة ف سورية، بل بمواجهة الأكثرية ف العالم العرب الواسع.

كما أنها لا ترغب بالتأكيد ف انخراط لا حدود له ف حرب قد تستعر مع بدء عملياتها. فهل تلاق هؤلاء جميعاً وإدارة الرئيس

أوباما وشركاءه الأوروبيين ف ضمان رحيل الأسد بعد المرحلة الانتقالية الت قد تمتد سنتين مثلا؟ أي أن تضمن عدم

ترشحه ف انتخابات رئاسية مبرة. لقد عاد إليها ما بق من المؤسسة العسرية الت لا تخف انزعاجها من «تغول»

الميليشيات عل دورها ومستقبلها وترتاب من دور إيران. يمنها الاعتماد عل هذه المؤسسة ف فرض الحلول وف ترسيخ

حضورها ومصالحها ف هذا البلد.

الفصائل المقاتلة ف الأرض. فإل الاعتبار موازين القوى عل أياً كانت عناصر الخطة الروسية لا بد لها من أن تأخذ ف

هذه الخطة، ولا إل لإيران وميليشياتها. وهذه لا تميل إل ن تجاهل الحضور الميدانأكثرية المناطق السورية، لا يم

الأهداف القريبة والبعيدة لموسو.

والسؤال هل يستطيع العسر الروس اختراق المجموعات المسلحة بوعود وضمانات وأدوار إذا واكبته أطياف معارضة

مرغمة عل تنازلات ف مسار التسوية وعناوينها؟

الثابت أن لا إيران ستقبل بتآكل دورها وحضورها ولا السوريون سيرضون بأقل من التغيير الشامل لأسس النظام بعد كل

هذه التضحيات. هل يف الاتفاق أو التفاهم بين موسو وواشنطن؟
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